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 رواية القناع

الاتب

 يوسف أبو لوز

يبن جلال برجس ف روايته «دفاتر الوراق» ف ما يبن حاية مستعارة من أبطال أربع روايات سابقة عل «دفاتر
الوراق» الت استحقت جائزة البوكر العربية قبل أسابيع بجدارة أدبية وثقافية ف الوقت نفسه، فالبطل إبراهيم، قارئ

ومثقف لنه سي الحظ عندما يسطو عل كشك التب الذي يعيش منه رجل ثري متنفّذ ويقلب حياته رأساً عل عقب،
ويتحول، بفعل هذا السطو إل قاتل.

سطو ف مقابل سطو، الرجل الذي سرق كشك إبراهيم الوراق لص، وف الرواية أربعة أقنعة وأربعة تقمصات.. يحبها
جلال برجس جيداً وبهدوء وبخيوط متوازية ومتداخلة تشبه عمل النساج الذي يصنع سجادة فارسية ثمينة.

ف «دفاتر الوراق» أربعة أبطال، كوازيمودو بطل رواية أحدب نوتردام لفيتور هيجو، وسعيد مهران بطل رواية اللص
واللاب لنجيب محفوظ، ويوري إندريفتش جيفاغو بطل رواية دكتور زيفاجو لبوريس باسترناك، ومصطف سعيد بطل

رواية موسم الهجرة إل الشمال للطّيب صالح.
ثمة تشابهات درامية بين هؤلاء الأبطال الأربعة الذين يحولهم جلال برجس إل قتلة، ولل قاتل منهم قناع أو أسلوب

تقمص.
لا أريد هنا أن أكتب قراءة انطباعية ف الرواية، بل أشير من بعيد إل ما يمن أن يستنتج من هذه الحاية الت يبدو

ظاهرها نوعاً من السرد الشعب الحوات المباشر، أما باطنها فهو ثقاف بامتياز، تراجيدي بامتياز، بل ووجودي أيضاً
بيت مهجور ف ثّف فونحن أمام طبقة مسحوقة صفرية هامشية منبوذة جزء من وجودها المادي والمعنوي يت

العاصمة الأردنية عمان، حيث تجري وقائع القتل، ومن الملاحظ هنا، أن هذه الجرائم لم تحدث ف مادبا أو ف قرية
المادبوية الريفية الفطرية، حيث يتحول الإنسان ف مانه ذاك إل كائن مشحون النبل، قوي وجميل، ومملوء بالشجاعة

الت تعلمها من الأرض، ويعلّمها له الناس ف أقص درجات أحزانهم الآدمية النقية، بل حدثت هذه الجرائم بأقنعتها
وتقمصاتها ف عمان، بل ف ما يسم عمان الغربية، جهة المدينة الت يقطنها الأثرياء، ومن بينهم ذلك الرجل الذي سطا



عل كشك الوراق ف وسط البلد.
سأعود إل ما اجتهدت ف استنتاجه، ويتمثل، ف ثلاث نقاط:. أولا.. هل من الممن أن تؤسس «دفاتر الوراق» إل ما

يمن تسميته«رواية القناع»، أو«رواية التقمص»؟.. سؤال متروك للنقد الأدب المتخصص بالطبع، وإن كانت تقنية
القناع ف السرد موجودة ف الثير من الروايات العربية وغير العربية.

النقطة الثانية أن «دفاتر الوراق» ه بل وضوح رواية مبنية عل روايات، وه أيضاً ف اتجاه موازٍ، روايات داخل
رواية.

النقطة الثالثة.. لا يمنك أن تستمتع باكتفاء برواية جلال برجس إن لم تن أنت أصلا قارئ روايات، وبلمة أخيرة، إن
.لم تن أنت أصلا وراقاً، أو حباراً، وإن لم تن تجيد تماماً وضع الأقنعة، وتعرف كيف تتقمص
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